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(1) 

 ر الضرب في المدرسةتمن ك

 قرر تركھا 

 وبسبب الضرب 

 كان ینسي كل ما یعرفھ 

 عندما یسال الأستاذ

 تكون النتیجة 

 المزید من الضرب 

 

)٢(  

 عندما یدق 

 رزاز الشتاء الأبواب

  یحزم المصیفون

 أمتعتھم 

 استعدادا للرحیل 

 یضطر إلي رد صندوق 

  الزجاجي االفر یسك

 الذي یحملھ علي كتفھ 
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 طوال أشھر ھذا الموسم

 ویجمع متبقي معھ من نقود 

 ھلیعود إلي بلدت

 

)٣(  

 عندما بلغ العشرین 

 فجأةمات 

 ..فشل القلب في النبض

 شعرت بالتشویق 

 ..قالت لي عندما سألتھا

 كان ھذا ما

 ولم اشعر بالخوف

 لا اعرف

 وكان الصمت
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 محطةدوي صوت صفیر انطلاق القطار بشده وسط السكون الذي كان یخیم علي 

 .  راكبانیلم یتجاوز العشر.. لغایةلعدد الركاب قلیل ..فالوقت كان باكرا جدا..القطار 

 بعض ت تساقط..ن فیھ فنجان القھوة یتأرجح عند طرف یدهفي الوقت الذي كا

 القطار تطفح برماد وأرضیھكراسي ..قطراتھ علي الارضیھ بفعل اھتزاز القطار 

  . والتي تزید من نوبات سعالھإصبعیھ بین المحشورة سجائره

الذي سبب لھ الكثیر من نوبات السعال ..مصابا بالربو ..معدما ..فقد نشأ فقیرا

بقي من  ت وقضي علي ماأنھكھصفیر في صدره ..وضیق في التنفس ..جرالمتحش

 داخل متاھات المسجونة أحلامھ.. وسط ضلوعھالمكبوتة أفكارهقضي علي ..قوتھ

 فرصھ وسوف إلا وما ھي أحلامھ بأن الموت ینام بالقرب من یؤمنعقلھ فقد كان 

 رلاختصاھي وسیلھ  فبشراھة یساعده فقد كان یدخن إن أراد أنھ إلا..یقضي علیھ 

 شعره الأسود الذي بدأت تتوسطھ أما..فقد شحب وجھ وأصبح حاد المعالم..الحیاة

 .. عدهأیامشعیرات بیضاء فقد كان یبدو وكأنھ لم یمشطھ منذ 

یحمل تناقضات غریبا بین .. لقد كان نظیف الوجھ حلیق الذقن قاسي القسمات 

 .. علي نفسھ حتى .. من كل شئبالسخریةتتسم روحھ ..الجراه والخجل

اخذ المرض منھا ما .. فقد زوجتھ في الصیف الماضي أن حالتھ منذ تسئلقد بدت 

 . والألم..أخذ من سنوات العمر 

 .المجاورة النافذة زجاج تحدقان نصف مغمضتین في نالسوداوییظلت عیناه 

لتي  علي سریرھا اطاھرة عفیفة المستلقیة السیدةلم یكن ھناك فرق یذكر بین ھذه 

 التي لم العذبة الرقیقةوبین تلك الفتاه .. المرض أھلكھاتحدق في السقف وقد 

كانت بعینھا ..الغامضة الحزینةكانت ھي بابتسامتھا ..تتجاوز العشرین من عمرھا

 فقط قلیل من.. الأعواملا شئ تغیر رغم مرور ..الباحثتین عن الحب
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 كأنھ یخشي علي الوجھ تناسقةالموخفیف الزمن كالنسیم فوق التقاطیع ..الامتلاء

یطل من العینین حزن غامض حزن تغسلھ ..ظل الحزن دفین ..الجمیل من أثاره

 . الملامحإلي تسللت التي الابتسامة

 ..توقف مفاجئ يدفع الجميع من على مقاعدهم للأمام 

 .. صوت احتكاك معدني يصم الآذان 

 ..یفلت الفنجان من یده 

 ..یصطدم بأرضیھ القطار

 ..یاه تملئ موضعھشظا

 .يحاول النظر من زجاج النافذة ليتأكد إن كل شئ على ما يرام

 

 تمت
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 ثملةاره الصباح  انتظوفترة.. ساعاتثلاثةكان نومھ في ھذا الیوم قلیل لم یتعدي 

مد بصره نحو .. في باطنھ فیوقظھخاصةالزمن یدق دقھ .بالدفء تحت الغطاء الثقیل

..  الدامسالحجرة قد تسرب ضوء خفیف منھا ولكنھ یتجلي بقوه في ظلام النافذة

 والبرد قارس ما دافئالسریر ..یقولھ المؤذن  اخذ یتمتم ویردد ما.. الفجر آذانبدأ 

 وقتھ ضیق أناجمع قوتھ ونھض كان یعرف ..ي ھذا الحینأصعب فراق الفراش ف

 فھو دائما یتمسك بھا الجماعة یلحق صلاه حتى ؤالتوض یسرع في أنوعلیھ 

من صلَّى العشاء في جماعة : (( یتذكر قولھ صلى االله علیھ وسلم ..ویعرف فضلھا 

رواه )) [ ھ فكأنما قام نصف اللیل ، ومَن صلّى الصبح في جماعة فكأنما قام اللیل كل

فھو .. علي استكمال الوضوء إصر انھ إلا القشعریرةالماء بارد لدرجھ ] ..مسلم 

 فصل أوجھعندما یكون الماء بارد كثلج والجو قارس البرود كان یتخیل انھ في 

 كمن یموت جوعا بالحرارةالصیف ویدعو عضلات جسده إلي الاسترخاء والشعور 

 انھي الوضوء وھو یتمتم ببعض الادعیھ التي ..ویوھم نفسھ بعدم احتیاجھ للطعام

 . الازھریھالثانویة كان في أنكان یحفظھا منذ 

 التيوالاھتراء ھو تلك الخشونة ..جفف وجھ ومرفقیھ بمنشفتھ التي كانت مھترئا

 تبرز وتتدلى من منظومة النسیج التيالخیوط الصغیرة  ، الباليتصیب القماش 
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  بجوار الفراشالمعلقة بالذھب مموھةلوحھ في أطر  علي المكتوبةتمتم بالكلمات ..

واعد ،عابر سبیل  أو،االله كن في الدنیا كأنك غریب عبد یا) (ص(قال رسول االله 

 ).ص(صدق رسول االله ) تنفسك للمو

التي مر ،المحلةانتھي من رابطھ عنقھ لبذلتھ الكحولي الغامق ماركھ صنع في غزل 

 تحتفظ بأناقتھا فھو لا ألانھا المدة طول رغم، من سبعھ عشر عاما أكثرعلیھا 

 الضخم الأسودارتدي حذائھ .. منھا الرسمیة خاصة.. في المناسبات فقطألایرتدیھا 

 الأبیض شعره خصلاتھندم ما تبقي من ..الجلدي الذي یبدو علیھ بریق الطلاء

انتشي ببعض من المسك ..الذي دائما یتحصر علیھ ویتذكره عندما كان في شبابھ 

التي كان یحرص علي  .. باجتناول حقیبتھ الھاند.. ملابسھول عنقھ والقلیل عليح

 ألا لا تحوي أنھا ذھب علي الرغم أینما لا تفارقھ أصبحت حتىاصطحابھا معھ 

 نقود في جیوب ملابسھ أي أطلاقا والقلیل من النقود فھوي لا یضع الأوراقبعض 

  .الصلاة یتأخر علي لاأاتجاه نحو باب وھو ینظر في ساعتھ متمنیا ..

اجتاح الطریق ھواء بارد مفعما ..انعقد السحاب وتكاثف كلیل ھابط ثم تساقط الرذاذ

 وحرارةالكل غواه الدفء ..لا یوجد ماره في الطریق سواه ..الرطوبةبشذا 

 فھرول الصلاةسمع المؤذن یقم .  لا تبللھ قطرات المطرحتىانتحي یمینا .. الفراش

 .. یصلي بمفردهالإمام  رأي إنتسمر مكانھ ما  انھ ألا..مسرعا 

 الطریق خالي من یزاللا ..  ثم انھمر المطربرھة فضیھ أسلاكااشتد الرذاذ فتواصل 

..  بجدران المنازلقبالالتصاارتدي حذائھ واخذ یتنحي بعیدا عن المطر  ..المارة

ا وقعقع الرعد  مخیفلاانھلاانھل المطر .. ثیابھ بالوحل تلطختانزلقت احدي قدمیھ ،
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انتابھ إحساس لم یكن قد الم بھ من ..وكأنھا اشاره لفك قیوده والخروج عن رزانتھ..

 .. یسمعھا في مخیلتھأنغام المطر وراح یتمایل ویرقص علي أمرنسي  .. أبداقبل 

ربما یجب علیك فقط محاولھ لزج بعض قطراتھ بالشعر ..ربما المطر لطیف 

 مره في حیاتھ أول الرقص كانت دفازداازداد المطر   ..شعر بحریھ الساقین ..والجلد

 الطفولةیمارس الرقص ورغم ذلك كان یؤدیھ كمحترف احترف مھنھ الرقص منذ 

 أليتمادي . بسجین ظل طوال عمره خلف القطبان والآن ھو خارجھاأشبھرقصھ ..

 متیم  التي عشقھا ولازالالقامة المتوسطة تلك الفتاه ھبت محبوذھنھ انھ یرقص مع 

 المسدول الأسود بشعرھا الأندلسيكانت ھذه الفتاه تمثل نموذجا لنساء العصر ..بھا 

تفرقا بسبب جبنھ وخوفھ . .  اللذان یشبھان سواد اللیل العاتمنالسوداوییوعینھا 

 یرجع لھا أنكم تمني .. ھي فكانت لا تبالي أما شي یتعلق بالنظام والحكم أيمن 

 ولیس من الأعماق تفھمھ من .. تفھمھأنتمني كم ..ویثبت انھ لیس ضعیف 

  وبلا ادني اكتراثبإصرارالتصقت الملابس بجسده ولكنھ واصل الرقص ..الظاھر

ممسكا بمظلتھ القدیمة بید تسند علي احد ..صاح بائع الجرائد .بقطرات المطر 

جانبي الدراجة و الاخري یجر بھا دراجتھ المتھدمة الموضع علي كرسھا الخلفي 

كبیرا من النایلون لحمایتھا من  ھ من الصحف والمجلات المغطاة ب كیسا  كمی

ظل واقفا وكأنھ یرى كل ذلك من .. یضوي في المكان بالمزا ریكان صوت .. المطر

 وضجیج وجھ بائع الصحف الدائریةوراء زجاج سمیك بارد خلف نظارتھ 

 فيكان یختلط  حولھ شيءكل ،  وألوان النیون على واجھات المحال بالمزا ری

.  لحظة واحدة فيتوقف ذھنھ .  كان خارجا عنھ شيءكل .. خلفیة مشوھة وبعیدة 
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 التيتماما كتلك اللحظة ،  غیوم وتھاویم تتخللھالحظة باھتة راكدة . لم یتجاوزھا 

 الصغر في المتناھي ذلك الجزء الصغیر في، یمر بھا ذھنھ قبل أن یغشاه النعاس 

 .. وعندما انتبھ الیقظة  و الغیبوبة من الزمن الذي یفصل بین

 مغلفھ الصباحیة التحیة بإلقاءفبادره ..  بائع الصحفأليابتسم .. احكم رابطھ عنقھ

 .ھادئة ھبابتسام

أت الشمس تقشر عن دلفح وجھھ ھواء بارد وب..بدأ المطر في الانقطاع تدریجیا

 ..فكر في شئ یتمناه..أنیابھا

 .ح قوس قز یراھا مع ظھور ھل ممكن
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 الإلھيقمر العشق 

)١( 

 نور ونار

  ولیلا أتي من زمن بعید

 .. یسبح في فضاء الجو الكئیب 

 .. القتیلةالفضاء الجریح في صور الطیور 

 .. اللیلیسدلھكذا 

 .. ولا یبقي سوي ھذا الشعاع القاتم من عیني القمر

 ..معھ ذلك الصمت الممل

 ..اء في ذلك المكان البعید الصمت القاتل الذي یجتابني كل مس

 ..ترقرقت عیني

 واختنق العویل داخل صدر الذئاب

 .. سكتوا عن النباح حتى لبثوا أن ما 

 وما ھي إلا طرفھ عین

 .. القمر في وسط السماء تدور حولھ النجوم أصبح حتى 

 .. الظلام الكئیبازداد

 ..الظلام الساھر 
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 ..كان یوم توحدت فیھ الخلجان

 ..نفوس توحدت فیھ ال

 ..الصفاء یطغي علي المكان برمتھ

 .. الأرض في السماء بیاض أبصر

 .. تعود الأیامھا ھي 

 .حمل اللیل بھا

                                                  

                                                     )  ٢( 

 

  عشقتھاأمرآه أول كانت 

 ..كریات الحنین في ذغائبة ومازالت 

 فتشت تحت تلك الصخور عن عطرھا 

 .. ضحكھ سقطت منھا ھناأو

 .. ظل لھا في قلبي زھره 

 .. ینزعھا من جذور قلبيأو یقطفھا أنلا یمكن لأحد 

 كنا ندور حول مركز القمر 

 ..قمر العشق الإلھي

 .یتناسب تمام التناسب مع الھیاج العاطفي والوجد والحال

  التخلي عنيألي وحده ھو ما دفعھا المضطربة اةبالحیلم یكن الضیق 
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 والنضارة ولكنھا فقدت الشباب 

 مسحھ توارت في استحیاء تحت قناع الكدر إلافلم یبقي لھا من جمالھا القدیم 

 والھموم 

 . والفقرالشیخوخة من بالمزید إلاولم یعد بعدھا الغد 

 

  

 

                                                )      ٣( 

..ببطء أغلق عیني   

 ساد الھدوء جمیع من حولي 

 تذكرت عینھا السود 

 وشعرھا المنسدل خلف ظھرھا كلیل عاتم 

.. وضحكتھا الرنانة التي تكشف عن معظم أسنانھا  

..الفراغ ھو في قلبي   

..تتدفق كرات الدم الحمراء ذھابا و إیابا   

.. تجري تحت عروقي   
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لخوفتتوقف في بطء وشئ من  ا  

. ثم تعود إلي التدفق مره أخري   

          

                                                       ) ٤(  

..الشفاه ھي شعاع شمس مشرقھ لا یمكن قطعھ   

 لھا مذاق خاص واحده للسیر ببطء

. وأخري لا یمكن الخروج منھا  

                                                   )        ٥(  

 ..الدموع التي تتدفق في الجسد 

 ..لماذا یجب إن تذھب

 ..وتترك القلب مفتوحا 

 .یتحمل كل ھذا الفراغ
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)                                                     ٦(  

 عناق ومحبھ بلا حدود

 والسحب والشمس والقمر

 تستمر فقط لمشاھده الأرض

 

                          )                           ٧(  

 افتقد الشمس

 آخرینمع أشخاص ..لقد نشأت في الزمن 

 مع مرور الزمن

)                                                    ٨(  

 جمال ھذا المساء 

 ورائحة اللیل ھي ثابتة

 جمال من لا یموت

 جمال اللیل لا یقدر بثمن
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 نیكمع ھذه الأفكار یجب إن تغمض عی

 يوتحلم

)                                                        ٩(  

 انك لن تبكي

 لقد وثقت بكي

 نحن لا نرتبط بقوة بما فیھ الكفایة

)١٠(  

 عناق بیننا

 مع تحدید الخطوات

 بعد ذلك الكلام مع الكلمات

 مع وجھات النظر

 بالصمت تبحث عن أجابھ

 ولم تعد مره ثان

 تمت
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 ضعف وضعف حتىخفق القلب وظل یقاوم ..الأوان العجز قبل وأصابھلقد شاخ 

 ..وقواه استنزفت من وجھھ..

 ..ألانبین ذراعي ..لي صدیق حقیقي واحد ھو الموت.. اشتعلت في حلقي أنفاسي

 .. من ھذاأكثرلایمكن اتخاذ  ..للغایة كثیرةفي الواقع كانت  ..الحیاة لقد سئمت

 علي الاستمتاع والقدرة فقدت الاھتمام إنيالمؤسف حقا ..  والنوم القلقمزعجھ أحلام

مضي من عمري انھ   اسمي ماأنلا یمكن ..لا قیمھ لي في ھذه الدنیا  ..الحیاةبمباھج 

 اختار أنا..الأفضل لجعل ھذا الخیار أنا نوألا..  من ھذاأفضلبل الموت ..حیاه

 .الموت

 .. مكان یذوق منھ الموتأي وكأنھ یحدد حادة بشفرةداعب معصمھ 

 .. بالبؤس والحزنملئیھ في طریقي للخروج من حیاه ألان أنا

 ثم استرد قائلا

 الھاتف إليلماذا احتاج .. عنھ غداالحرارةسوف تقطع .. الھاتف بعد فاتورة لم ادفع أنا

 .. كنت میتا إذا
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 ..أسي في رأسھیھز 

 .جھز نفسھ لقطع شریانھ

 تبدو ألان من قبل ولكنھا إلیھالم تدفع انتباھي .. شكل عروقي مضحكاأنلاحظت 

 .ھشة بدت أنھا نعم ھشة

 . وقت مضيإي من رأكث خفقان قلبھ ازداد

 شعر بأي شئیواستغرب كیف لم .. المعصمأسفل هت یدجر 

 قطع ..لم یحدث شئ.. تطرقت لھذاإذا مبألا لسوف اشعر  كنت علي یقین بأنني 

 .. جدا باردة شفره أنھا ..صغیر جدا

 .. في الانتحارھ وفشلأملھ علي خیبھ تحسر

 في فتش.. الحمقاءالشفرة من ھذه أفضل سكینھ تكون لإیجاد المطبخ ألي  ذھب

 .. المطبخأنحاءجمیع 

  ..جدیدة ولذلك قررت شراء واحده یةالكفا من ھذه السكاكین تبدو جیده بما فیھ لاشي

 ذھب..في الھطول بغزاره  قد بدا المطررأي  ..النافذة من  ونظرھارتدي معطف

 .. علي الاریكھ وجلس

  التلفاز التقط جھاز التحكم عن بعد وفتح
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 ....... انتحر غداأن أود...





 العار الذي نتقیھ

 ..مضي زمن طویل

.. باب السجن لان ینفتحأنكان یظن   

  الحریة یتنفس نسمھ أخريمره 

 ھا ھي الدنیا تعود 

.الإسرار الیائسة یبتعد منطویا علي الأصمھا ھو باب السجن    

..أنا عائد للبیت  

.. مدتيأنھیتفقد   

ي  اعرف ما ھو لأن یجب ألان  
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 وما لیس لي

..الزنزانةبعد خمسھ عشره عاما من الحبس في   

المطبقة العتمةتعودت لدرجتھ التالف مع   

الباردة و جدران الاسمنت   

الأبیض بنقوش الطباشیر الملطخة   

  لكل سجین راسخةذكریات ل الحاملة 

..الكریھة والرائحة  

. بھاأعامل التي كنت والنرجسیة القمع والذل رائحة    

.. حیث حشرت انفرادیة نزانةزفي   

. بقي من الزمن أومر  بھا لم اعد قادرا علي تقدیر ما  

 لیل دائم مسترسل

 .س في المستنقعات وسط السراخالقاطنة یذكرني بعیش الكائنات 

تدرجت ..لم تغرب عن ذھنھ لحظھ واحدة..  عشر عام لم تغب عن بالھالسابعةطوال 

 ..غامضةفي النمو وھي صوره 

  .ایتھا وتحمل صعاب الحبس والقھر من اجلھاانتظر ر
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 ..فھل یسمح الحظ بمكان طیب لتبادل الحب..أبیھا عن الصغیرةماذا تعرف 

نعم ارتكبت خطأ بقتل ذلك الوقح ..ھل تسامحني .. ھل تغفر لي .. سوف تعتقدماذا

 في كامل حتى صحیح لم اندم علي قتلھ..كنت مغیبا من اثر الخمر والشراب الكثیر..

  .                                                                          عي كنت سأقتلھو

لم تقف مكانك بلا ا.. لم تحمل الأیام كلھا اماذا عنك أنت ..قائلھ..تسامحنينعم سوف  

حراك تندب الإطلال و تبللك الدموع وتتقاذفك الآلام ویأكل منك الندم وتضرب 

  .. ات على ما فاتالأكف بلحن الآھ

كانت لیلھ ..البتةلا شي یري . تخترقھ عین أنكثف الظلام كأنھ جدار غلیظ لا یمكن 

 أليمن لیالي الشتاء استقرت السحب فلا نجم واجد في السماء ولا شعاع یتسرب 

كان یحفظ المكان عن ظھر .. سائرا في ظلام دامس متلمسا طریقھ بغریزتھ ..المكان

كل شئ كما كان مرسوم في مخیلتھ ..أظافرهاش فیھ منذ نعومھ قلب ولما لا وقد ع

المعمار القدیم الذي یمیز الحي عن ..المسجد العتیق الذي تشققت جدرانھ كما ھو 

كان مكون من .. منزلھ مازال محفور في ذھنھ حتى المحروسة أحیاءغیره من 

 یتألف من غرفھ الأرضيالدور .. من الطراز القدیم كثائر معمار الحي ق طوابثلاثة

البیت مكلل ..غرفھ طعام وغرفتین للنوم  ..الإضاءةجلوس صغیره حسنھ 

 بھ   البیت فناء واسع فیھ شجره عملاقھ من شجر النخیل ویحیطأمام..بلازھار

 .بستان حسن التنظیم

 . البیت شارد البال أمامظل واقفا 
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 وان عارھا الذي لن ینسي.. بي  كیف ستقبل ابنتي

 منابت لتظھركأنما یلوك شیئا فقلقت تباعا  وبطء وتحرك شدقاه انتظامب رأسھاھتز 

 .  في ذقنھالأبیضالشعر 

لا استطیع .. افسد حیاتك أنلن استطیع ..فقدت كل شئ سوي ثقتي بطیبتك وحبك لي 

 . إلیكتحمل نظره الناس 

  یبكيأنھ تی عیناه رغم ضبطھ لمشاعره وكراھقتاغرور

 راحتك إن إلا إلیك ياشتیاقرغم .. تعیشیھا أن أریدك  لاالصعبة الأوقاتمثل ھذه 

 الأھمعندي ھي 

  موجودبداخليحب لكي 

  وجدتك فیھ بداخليشيء إلىكلما نظرت 

 وأنقى اصفي الماء وجدتك إلىنظرت 

 وأبھى احلي الورد وجدتك إلىنظرت 
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 ..وسط ضجیج السیارات 

 ..والمارة

 ..أسفل إليیھوي جسد في الھواء من الطابق الخامس 

 .. ساحقا زجاجھ میاه غازیھالصلبة بالأرضیرتطم الجسد 

 .. اعلي مغطیا الوجھألي والثوب أسفل إلي ثم یستقر الوجھ الجثةترتد 

 ........الأرضلینسكب علي یمضي ..غزیر الدم ینبثق من وجھھ

 .. أزاح الستائر 

 ..اغشي عینیھ نور الصباح البازغ

 ..انحني قلیلا موضعا یده علي وجھ

 ..جلوسھ علي الكرسي المتحرك یشبھ الملك المنكسر الذي فقد عرشھ

 .. بارزه جمجمة مجرد ألي المناعةفقد حولتھ صفره مرض فقدان 
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 العالیةتھ یضئ انفھ الشبیھ بأنف الملاكم و جبھ

 ..النافذة شعاع الضوء المتسرب من 

 عیناه الواسعتان تنبثق منھم نظره نفاذه 

  ..غامضة تتجلي فیھا نظره حزن حتىیشتد لمعانھا 

 ھ ئ السوداء المھترالطویلةلحیتھ 

 رجل عجوز كھل علي إلي التي تجعلھ اقرب المستدیرة الصغیرة الطبیةونظارتھ 

 .د عقده الرابع  انھ لم یتجاوز بعالرغم من

 وبلا طعام أسبوعین یعیش بلا ھواء بضعھ دقائق وبلا ماء أن الإنسانیستطیع 

  سنوات لا حصر لھا أفكارحوالي شھرین وبلا 

  ..الماضیة سنوات الخمسةھكذا ظل طوال 

  توقفت قدمیھ عن السیرأنمنذ 

 ..توقف عقلھ عن التفكیر

  ..ویده عن مداعبھ القلم 

 العشقوقلبھ عن ممارسھ 
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 .. الدنیازھد ... 

 . وانتظر الموت بفارغ الصبر

 ..شعر بجفاف حلقھ

 .. الذي كان یحرص علي اقتنائھ الأحمرارتشي كأسا من نبیذ بوردو 

 . مرضھ وھمومھ وحزنھ فھو الشئ الوحید الذي ینسیھ

   وتساءلأنفاسھ مع والكراھیةكان یشعر بالاحتقار كظلھ 

 . لا أدريأنا..جنا  لنفسي سأقیمتري ھل : في توجس

 الفوضىتعمھ ..  المكان بجملتھ بھت دھانھ

  ..الزخرفة ویكاد یكون مجردا من 

 ..  من صنادیق الكرتونأكداس

 ..حوض الاستحمام القذر 

 .. في كل مكانمنثورةكتب 

 .. لھالمجاورة الطاولةموضوعھ بترتیب علي  المتنوعةخلیط من الحبوب 
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.  بجوار احدي الكتب الأرض علي الملقاة المرآة  وجھ فيألي یستغرق في النظر 

 .. الغبار غطھا مكتبھ وقد إليعندما نظر  تجمعت في عینھ سحابھ حزن

 ..یقترب من المكتب 

 ..والأوراقبكفھ عن المكتب  یمسح الغبار

 ..  علي المكتببإھمال قلم مرمي یلتقط یمد یده و

 .. یفتح القلم أمامھیأخذ ورقھ بیضاء ویضعھا 

 ..الكتابةول یحا

 ..التفكیر یغط في

 ..الورقةتتحرك یده ببطء علي 

 ..نسیانھا وفي دفنھا في قبر مظلم  نجحت فيإنني أظن كثیرة أشیاء أتناسي

 ..معھا في لیل كئیب ولكني وجدتني في القبر

 .. لا أعرف أنا انتظار الموت أصعب من الموت أتري

 ..ضي  عني وتنسیني مرالألم كثیرا ما حاولتي تخفیف

   كان الشخص الذي یمنعني منإذالكن ماذا افعل 
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 ..البكاء ھو الذي یجعلني ابكي 

 باریس  الكونكورد فيساحة یوم قابلتك في أتذكرین

 أجلك أموت من أن ھذا الیوم وعدتك فیھ أتذكرین 

 ..برأي  وأنا لازلت متمسك

 أن لإنسان  یمكن لقد كنتي لي بكل المعاییر كل ماالممكنة السعادةلقد منحتني كل 

 ..یكون 

 .. تعملي أنبمقدورك   سببت لكي الكثیر من المتاعب وانكي بدونيأنياعرف 

 .. كل شئ سوي ثقتي بقلبكتلقد فقد

  حیاه استحق علیھا الموتأعیش أن  عليأموت أن أفضل لذلك 

  لا تخافي علي

  ولا تبكي

 ..الحیاة في ھذه إغماء ھو فتره وإنما نھایة فالموت لیس 

   ھذاراقدة في فوضي المبعثرةالكتب 

 ..المساء لم اقرأ كتابا
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   أطیق الحروف التي توسوس بالاغتراب وتغتابني عدتما

 .الطاولة علي عاریةكلما تركتھا 

 .. یسقط القلم من بین یدیھ 

  بالأرضیرتطم 

  ..بسخریةیبتسم 

 .. المكان الذي یعیش فیھ إلياخذ ینظر 

  ..بجواره  الفارغیننالكرسیی

 ..كوب الشاي وھو فارغ علي جوانبھ نتف من الخبز 

 ..ألقاه القلم الذي

 ..مكتبھ 

 . .ھكتب

 ..ملابسھ 

   النافذ ویرفع احدي ساقیھحافةیتحرك نحو 

 ..الشقةفوقھا یبرز عظام قدمھ بینما قدمھ الاخري علي ارض 
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 .. شقتھ أجزاءالاخیره علي  یلقي نظره الوداع

  لنافذةایرفع قدمھ الاخري علي 

 .ویھوي وینزلق بلطف 

   

 
 





   
 

 كنت أعتقد آني أعیش "

 إني كنت عایشھ زى الناس ..علي ما اذكر 

  كان لي أھل وبیت

 كان لي راجل وأولاد

 " الولد والبنتوراح الراجل و.. ھنا انقطعت عن الدنیاجیتلما 
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لم یتبقي لھا من الدنیا منذ أوداعیھا في مستشفي الإمراض العقلیة إلا 

 ..بیانات مدونھ في ورقھ صفراء بدفتر  مھترئ

.. ھذه الورقة بالنسبة لھا ھي الصك الوحید الذي تعتقد أنھ یثبت وجودھا

 ..فتتحدث عنھ بحمیمة فور وقوع عینیھا علیھ

 قوي لما قالوا ھیجددوھا وینقلوھا في ورق فرحت.. دي النوتة بتاعتي -

 .علشان اسمي مكتوب فیھا  ..جدید

 .تتدفق الذكریات مع حماسھا وھي تتذكر الأحباب الذین اختفوا 

 دث للعالم من نصف قرن منذ أن دخلت ھذا المشفيلكنھا لا تتخیل ما ح

 .  الذي یمثل مقبرة من یدخلھا لا یخرج منھا

  تغادر علي الرغم من أنھا شفیت نعرفت مع السنین أنھا ل

  لكن خروج مفیش خروج

 .  ومن غیر أسباب ھو كده

 ..كانت تقضي وقتھا في في تنسیق حدیقة المستشفي وزراعھ الأزھار

 ..لكنھا لا تزال تحلم بالرجوع للدنیا ذات یوم 

 .وتصمم علي بلوغھ ، تدافع عن ھذا الحلم .. حتى آخر نفس في حیاتھا 
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 مسافةمابین منزلھا والسریر الذي كانت ترقد فیھ بمعھد القلب القومي 

 .. أشھر ستة

  من الجمرأحر علي أسرتھا مع الفترة ھذه مرت

 .. الموتبانتظار 

 لھم في العلاج أمل من موجوعي القلب الذین لا طویلةوأسمھا في قائمھ 

 تتحمل عنھم النفقات تامین الصحي التي العامة لل الھیئة من خلال إلا

 .الباھظة

  .أبوس أیدي وش وظھر لأني من العاملات بالدولة--

 ھكذا قالتھا والابتسامة ترتسم علي شفتاھا 

 .الحمد الله أجریت العملیة بعد طول انتظار-



 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٣

 العجز                               


 
 

  البیت إليعاد

  تنتابھ ھواجس فاحشھتھ الشدید كان ورغم تعب

  ابتلع حبھ زرقاء بدون ماء

 ..فتح الباب

 أصابھ الذھول 

 ..لم تنطق بقول ..تلعثمت 

 ..تسمر مكانھ ولا یعرف ماذا یفعل

 ..لم تتغیر ملامحھ ولم یفور الدم في عروقھ

 .عندما رأي زوجتھ تضاجع شابا في العشرین من عمره في عمر حفیده

  ارتدت ملابسھا

 .. مھرولا وقفز عشیقھا من علي السریر عاریا

 ..فاصطدم بكتفھ 

 نظر إلیھ وھو یجري 

  علي وجھ بوینك

 نظرت ألیھ وكأن الأمر لا یعنیھا

 لتسأ وبعینیھا 

 .لماذا أتیت

 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٤

موت
 

 
 كان یؤدي صلاه العشاء

 .. عندما سمعت صوت شئ ثقیل یسقط علي الأرض

 ..خل الداإليھرعت 

  الشبكیة ھ رأتھ راقد في جلبابھ الأبیض وطاقیت

 علي سجاده صلاتھ الصینیة 

  ..القبلةالمزودة ببوصلة لتحدید اتجاه 

 ..عیناه تحدیقان في الفراغ

 ترتسم ابتسامھ خافتھ علي سحنتھ البیضاء 

 .. للزمن خریطة أصبحتالتي 

 لابتسامتھ ابتسمت ھي الاخري

 وتذكرت  

 ي كانت تمر علي وجھارائحة أنفاسھ الت

  كنسمات صباح باكر 

 . صدرهإليعندما یضمھا 
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 .. القفز إليلم تكن تھدف 

 فقط مجرد الوقوف

 ..ھناك علي حافة الھاویة

 لم یكن یفصلھا سوي 

 ..خطوات قلیلھ 

 ..خطوه

 أجنحھكانت تحلم بأنا لھا 

 وتطیر بھا 

  ...! أین إليولكن 
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 بسب نشاطھ المفرط

 ..رغم عدم تجاوزه السادسة  

 كانت دائما تحصل المشاكل 

 ..لبیت والمدرسةافي 

  ..مشاغب جدا

 ..صداع یصدح طوال الیوم

 ..زرع شیطاني

 ..عندما مات كلبھ لم یحزن علیھ كثیرا

 ..طلب كلب آخر 

 ..وآخر

 ..وآخر 

  بعد وقت قصیر ولكن كل كلب توفي

 والسبب غیر معروف
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 ملابس معلقھ 

 ..كما ھي كل صباح 

 معطف واقي من المطر 

 ..وستره ملقاة علي الأرض 

 وشاح تحت التلفیزیون  

 وسروال بالقرب من الباب

 وستره علي السریر

 ..وكتب مكدسھ في كل مكان 

 ..الرائحة كریھةوجوارب 

 .. أن یشعر بالخجل من ھذه الفوضىكان یجب

 .إلا أنھا بدت لھ مألوفة
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عندما انزلق بكلتا قدمیھ في مواجھھ ..كان استخلاصھ للكره أكثر من رائع 

استخلاص رائع علي طریقھ المدافعین الكبار أمثال فرانز بیكنباور ..الكره 

 ..أو ھادي خشبھ 

تجاوزت بمھارة فائقة ر بنفسھ ألا وھو یشق الملعب من منتصفھ ولم یشع

 .. میسي    ومھارة زیزو

 ..وري المدافع ..المدافع -..تلو اللاعب  ..بیتجاوز اللاع

انتابتھ ھواجس الفرح ..لم یعد یفصلھ عن المرمي سوي عشرون یرده

ي أم یخلع فنلتھ ویلوح بھا وھو یجر..ماذا سیفعل بعد الھدف ؟..المنتظر 

 .یلقي بھا علي الأرض أم یلثم دبلتھ حبیبتھ

 ..وأكثر ..أكثراقترب 

ویسقط علي ركبتیھ ..ولم یفق من ھواجسھ ألا و ھو یضع یده علي وجھ 

 ..ویضع رأسھ في الأرض 

 .بعدما أطاح بالكره خارج المرمي الخالي
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 اعتري جسدي قشعریرة خفیفة

  قلب سریع مع خفقان

 .. عندما لمحتھا 

 ..حاولت عدم النظر إلیھا 

 عندما مررت بجوارھا 

 كانت واقفة مع احدي صدیقاتھا منھمكتان في الحدیث 

 ..شعرت بأحدھم یسیر خلفي بخطي خفیفة 

  ..فتلفت

 ..فوجدتھا قادمة ترتسم ابتسامھ خافتھ علي شفتیھا یشوبھا الخجل 

  المطلوباقتربت أكثر مني  حتى تأكدت إني

 ولم تقل إلا كلمھ واحده 

 بحبك
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 ..كان عامل للبناء 

 كان یصعد سقالة

 رغم تجاوزه الستین 

 و كرمشات العجز مرتسمة علي سحنتھ الحزینة 

 إلا انھ كان یصر علي الغناء 

 لھذا الفضاء الكئیب

 ..عندما سقط 

 لم یكن یوجد غیر عینین 

 ن وخیط رفیع من الدماءلا تبصرا

 .یتسرب من انفھ وفمھ
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 عندما راوده طیفھا 

 في منامھ الظھري 

 نسي ھمومھ 

 غسل أحزانھ 

 وطبع قبلھ علي شفاه 

 زوجتھ الحبلى 

 النائمة بجواره 

 ضمھا إلي صدره 

 ثم نام علي كتفھا
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 أجزاء مزخرفھ علي كل .. تري صوره للفقر الذلیلحتى إلیھ تنظر أنما 

 أجزاءالقشف والجلف المسیطر علي ، شعره الاشعس ، ةملابسھ المھترئ..جسده

 .لقوامجسمھ  الممشوق ا

فصار جسمھ ارض صحراء ..ال طو ت جسده منذ سنواأليفالمیاه لا تعرف طریق 

 حتى .. مع جلبابھ الرصاصي الذي كان فاتحاأسفلھ ألي تنزل بنظرك إنوما ..جرداء 

ففي معظم .. قدماه التي بدون نعال طوال الوقت أصابتري الوحل والتشقق الذي 

 في عز الشتاء حتى أبطیھھ تحت  الحذاء مفضلا وضعارتداء یرفض الأحیان

 ..الطینیة الأرضوالوحل الذي یصیب 

 .. طوال الشتاء والصیفالقریة أھل إلیھ وعي أن منذ أو..ھكذا ظل طوال حیاتھ 

 عاقلھ رزینة تجده شخصیھ  تارة..فھو رجلا مختلا عقلیا كما یعتقد كل الناس 

 .صبیانیة أو تجده ذي تصرفات مھوسھ أخري وتارة..

  الجمیع كان یحبھ ویحب أن إلا الشیزوفرنیا التي تسیطر علیھ الحالةھذه ورغم 

 أو.. نصفأو..فیعطیھ احدھم ربع جنیھ .. ومداعبتھإلیھالتودد 

و الكل .. مر علي احد محلات الاطعمھ یطلب سندوتش أذا أو.. یطلب منھم سیجاره 

 أول فیكون الأعیان أفراح كان ھناك احد أذا أم..كان یعطي لھ عن طیب خاطر
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 كان یعتبر نفسھ الأحیانبل انھ في كثیر من .. الطعام مأدبةالمصطفین علي 

 ولا یتركھا ھوجاء المائدةل عن الطعام فكان ینظم الدخول والخروج علي ئوالمس

 .لكل من ھب ودب

 علیھ وعتاد ااعتادو..الصغیرة القریة بھذه ارتبطت.. فلكلوریة شخصیھ أصبح

 الصغار التي تحاول الصبیة مع تصرفات بعض حتى ..یحبھم ویحبونھ..علیھم

 . بلقب لا یحب سماعھتستفزه نمداعبتھ بأ

 البعض قال انھ كان عبقریا في دراستھ و.. وفصلھ أصلھ حول الأقوالتناثرت بعض 

 قالوا انھ كان غنینا والآخرین..تفكریھ الكثیر في اشیأ لا یتحملھا العقل جعلھ ھكذا 

 أن إلا.. بعد مماتھ أقربائھ  التي ورثھا عن احدي لأطیانوالمال ولدیھ الكثیر من ا..

 ھذه إلي بھ أودت وھي التي أموالھ علي تواستولاحدي الفتیات ضحكت علیھ 

مثل ممثلھ اعتادت في شبابھا علي ادوار البنت .. التي رفض الخروج منھا الصورة

 ..عین رغم بلوغھا السبالفكرة فكره التخلي عن ھذه وترفض الدلوعة

 أنحاء تجولھ في أثناء سرقھ أو قتل جریمةكان كل مره یري فیھا احدي الفضائح ك 

 عن موقع عبارة تشبھ بأنھ أنتستطیع .. منھا النائیة الأماكن لیلا خاصا القریة

 شئ إنما .. صغیرھاألي من كبیرھا القریة ھذه وأسرارالكتروني یحوي كل فضائح 

مثل الخفافیش ..اطھ اللیلي فقد كان لنش..بھ العارفین أول یكون ھو إلایحدث 

 القطط أعین مثل البراقة عینیھ بواسطة الدامسعلي الرئیھ في الظلام تھ وقدر

عازما .. تمسكا بشخصیتھ یزداد حتىئ ش یسمع فیھا أوومع كل مره یري ..السوداء

 .علي عدم الخروج منھا
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ھ الجنس یحفظھا عن ماكن ممارسأف.. یقضیھاأین كان یعرف الجنسیة طاقتھ حتى

 .ن نفسھ لترفیھ عإلیھا بعوامتھ التي یذھب أشبھفھي .. ظھر قلب

 رأي ساقیھا في الصباح وھي هأمراسببتھا لھ ..الجنسیة ھواجسھ تنتابھ أن ام

 القریة من القریبة البحیرة الملابس في أو بغسیل الاونیھ الصباحیةتمارس عادتھا 

 ..درھا وھي ترضع طفلھا وھي كاشفھ عن فتحھ صأخري رأي أو..

 أفلام بكثیر من مشاھده أفضل.. وھما یتبادلان نوبات الحبوأمراهفمراقبتھ لرجل 

ئ یساوي مشھدا تراه بعینك شفلا ..القریة من المتطرفة في احدي المقاھي والبور ن

 تراه فأنت من تتحكم في كل شئ وتضبط أن مشھد یراه المخرج ویریدك ة بمشاھد

 .زوایا رؤیتك

 التي ضبطھ فھا احد من كان یراقبھم وھما یمارسان الحب ألیلھ یزال یتذكر تلك فلا

كأقطار میاه ترتطم .. نبضات قلبھوذادت وقف متلعثما وفار الدم في عروقھ حتى..

 .. الأفكاروذھبت واتت بھ ..بحوض المیاه

 .. یكون متعاطفا معي ویقطع لسانيأم..ھل یقتلني

 نبعشر و ورقھ رأي أن علي وجھ ما بدھشة وبةمصحارتسمت علي وجھ ابتسامھ 

 .جنیھا تخرج لھ
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 ..لون كأجواء حلم شاحب ا

 ..یغلب علیھ اللون الأصفر 

 كنت اجلس علي درجات السلم الخشبي 

  نومن بین التربزی

 كنت انظر إلیھم وھم یبكون 

 ینوحون

 ..شاحھم یوشحون  بو

 إلا أبي 

 كان یقف صلدا 

 لم تعرف عینیھ قطرات الدموع

 یحدق في الحائط 

 .وكأنھ فقط مصدوم مما حدث

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٦



 ظلت ترسم وجھ فارسھا 

 القادم من أحلامھا 

 وسط ضباب مدینتھا 

 یمتطي حصانھ الحزین 

 قطرات الندى ترسم الجبین

 د رحیق وھواء الصباح یزی

  الیابسةالشفاه 

 المشققة كأرض كادحة

 عندما وصل حبیبھا 

 شھقت 

 إصابتھا زغدتھ 

 نظرت إلي رسمتھا

 أطبقتھا بیدا واحده 

 وألقت بھا في سلھ المھملات

 تمت
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 لا اعرف ماذا افعل في برئتها

 وسذاجتها

 فهي تصدقني دائما

 حتى عندما قلت لها إني

بالأمس حلمت بها
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